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الشريك (مدكور) 

الصديق (فؤاد) 

الزوجة (نعمت) 

الابن (رؤوف) 

الابنة (دينا) 

'خطيب الابنة سامح ) 
المستشار القانونى (الأستاذ بطر 
عازفة الأورج (جانيت) 


شخصيات المسرحية 


22 ملحي تركة مقارلات - ليون 
سا ٠‏ 
:4 سنة رجل أنيق يتم كثيرا بيندامه . 
6 من أعراة جميلة ذابت أنولة قياضة : 
18 سبئة . 

5 سنة - 

8 سنة شاب من جيل الديسكو؛ 

+8 فيلة 0 

دن منة امرأة رقيقة مرهفة فنانة جنى أطراف 


أناملها , 


لق غصترالال 
المشهد الأول 


هنل المقاول المليونير أحمد الشهاوى ‏ ف ليلة عبد فيلاذه 
ال ةع . 

قاعة الاستقبال الفخمة تسبح فى أضواء النجض الكرستال . 
موائد عليها تورتات وشموع . . جمع من العائلة والأصدقاء .. 
جميع شخصيات المسرحية بين جلوس أو وقوف .. تصفيق .. 
ضحك .. تبريج .. قلات على خيد احمد الشهاوى من 
الأبناء والأصدقاء:. أيدى تميد إلى التوست والكتوس ٠.‏ 
البعض بأكل .. البعض يشرب .. موسيق .. عزف على 
الأورج .من العازفة جانيت". 


أحيد + هابل تااحانيتك ."انه الفى ‏ دم كله : 
دينا (تقبل أباها) مبروك يابابلى عقيال كل سنة. 
ارؤوكف > (يقبل يد أبيه وخدة) مبروك يابابا عقبال ميت سنة 


مدكور 1 خلبيم ألف عشاك خاطرى , 


5 


مدكور 


رينا قادر تحلييم القن 

يصق قفلاً.. .. أياءة توح كانت الثاين. بتعا 
بالألك سنة ٠‏ 

متشكر قوى على مهلكو يا جاعة . . انتو بتدعو لى 
وال بتدعو على, 

بندعى للبلد يا أحمد بك . . ذه كل يوم زيادة فى 
عمرك معناها مكسب لليلد . . معناها تعمير وإنشاء 
وكبارى وطرق .وعارات. سكنية ومشاريع أمن 
غذاق ++ أنت“مزوة::وطنية يا أأجمد بك . . ثروة 
وطلية ٠‏ 


الله ليك ريأكل قطعة تورته) . 


: لأحمد) ماح شرن على النورتة كده يا اختى 0 إنه 


الطفاسة دى . . انت ناسى أوامر الدكتور. 


من لخيص, بعصهم , 


فؤاد 


الأستاذ مطر: 


فؤاد 


بعضهم دول مين بق يا أحمد بك . 
اللى عارفتن نفسهم والعارف لا يعرف . 


اله دي الغاق وق الا ابه 


(دينا ورؤوف وبعض الحاضرين يطفئوت الشموع) . 

(غناء ججاعى لعيد الميلاد «سنة حلوة يا جميل ؛ تصاحيه الموسيق 
مقطوعة موسيقية مرحة على الأورج من العازفة جانيت . . نراها 
تعزف وهى ترقص من الانفعال نرى دينا هى الأخرى تندمج 
وترقص يصاحيا سامح خطيبها) . 

(دينا وخطيبا يقدمان غمرة رقص بديعة . . تصفيق وتبليل من 
اخاضرين) . 


(أحمد يرقص مغ زوجته . . ولكن كل مهما يرقص وحده. . 
وكانة عبوم فى عالمه الخاض يدهع ., 


: (للدكتور ترفيق) إيه واحنا حانقعد كده نقاد والا 


إنه . . ماتيلا . . بينا نرقض . . قوم يا أستاذ مطر . 
ليا سيدئ أنا متعهد الخفلة . 

(أحمد يذهب إلى التورتة بعيدا فى آخر للائدة) , 

(الاثنان يتحادئان فى #صين) . 

إبيه مالك . 


فَوْاد 


فؤاد 


الما 


مش زى عوايدك فيه حاجة مضايقا كى . 


طبيعى . . تصور إلى عاوزة أعيط (تغطى وجهها 
وتلتفت بعيدًا) . 

زمبك يدها فى رقة) . 

(أضوات فحك فى كل فكان تغرق الحوار المامس) . 
(بصوت مرنفع من طرف المائدة) فى الحند وباء وى اليابان 
زلازك وق الصين اعاضير وق العن جفاف والزرع 
سعوت م العطش ٠‏ .وف السودان سيول والزرع 
بيموت م الشرب . . وفى الصومال محاعة والكل 
بيموت م الجوع . . . وأعقنا'.خنا "3 الأوده :65 
بتشرب عشر أنواع ميه غازية ومعدنية وكحولية . . 
وعشر أنواع جبن ولحم وفراخ وسمك وعشر أنواع 
جاتوه وتورتة وسندوتش وتوست . . وناكل لقمة 
ورم مره 

علش باأحمد يق اعنا كلك سساعيية 


بالتخمة زئ الزرع ما بيموت م الشرب . . الخال 
من ابعصهة: 

وى أمريكا بيرموا القمح فى البخر عشان يرفعوا 
سبعر 9 . 

وف العراق وإيران بيفجروا خزانات البترول موارد 
تروتهم الوحيدة . 

وى الشرق والغرب بيصرفوا المليارات على السلاح* 
وعتكو! م الفغر ذه بق اسه أيه , 

يبو اضة المتون:؟ _ «الرجاله انين 

والستات أ كثر. . مصانع الروج والكريمات والبدرة 

والمانيكير ميزانيتها أكبر من ميزانية جميع رحللات 

القضا.. 

فأ هم سطلعونا ق الفضا فعلا . 

لنطقة اتعدام الوزن وحياتك (ضحك/ . 

ايؤه ... انعدام الوزن وانعدام العقل . . وانعدام 
الأخلاق .. وانعدام الضمر ‏ .-اخوانى .. آنا أغلن 


الى البوم فى عيد ميلادى الخامس والاربعين رجل 


١ 


مدكور 
د. توفيق 


توفيق 


قَوَاد 


حنون . .. آنا. المقاول الناجح المليوتير رجل محنون 
غايش فى غالم ينون متحخط_سافل.. .. وأنا كان 
واجل مط ناف ىن اوانتو تان فلك 
كلكم . . كلكم سفلة . . أوغاد.... محرمين. 

إية ده .. إبه ده . 

إنها دودنا الحده نلقة و ر نع خيية اانه 


و 


قَوْاد 


: رهاض تعمث). د اعراض. تصلب. :شرايين . .. أنا ميد 
قلت. له. آلف .هرة. ما يا كلش كتير . 

(فى سخرية) بعد. ماكلت وشبعت: بتقول الكلام 
ده . . زى عوايدك يا أحمد دايما بتفوق بعد فوات ووفك 
الأوان دينا 
صجيح .... لكن أحسن. من اللى..يا كل ويشيع قزاد 
وينام:. ٠1.«أحسن‏ :.فن. اللى .يسوق ف الغاط 
ولا يفوقش . . أحسن. من اللى. بينام وينوم كل نعمت 


الئاس يه ومتحخدر ونحدر كل التاهن إن 


لان فنا ولوق أشتظه فى جامع قد الالو : 
ناوئ أقف على منير حياى الخربانة وأزعق فى ودانى 
أن لوبي فح لالز حتهرن د عين "لعل 
وصعودى. الى كان: .عين + السقوط ٠‏ سيذالى 
مإزدن 1 كان اعت بان 56 عت #ذانها 
مي.. . وانتم كان كلكم مبام . . مواشى . . بقر. 


الله يكرفك -. 


: (يضرع) إحنا مزرعة عجول. موذجية بقر فريزيان 


لكن ما بيجبش لبن . . وإثما بيجيب سم.. سم 
زق الى بيتعمل منه صناديق: النستو الفاسدة . 

إبه يابابى . 

إيه يابابى مالك ٠‏ 

بابى بيحب مجدد يادينا . .. بابى دايمًا أوريخينال فى 
كل حاجة . 

فعلا عيد ميلاد. أوريجينال . 


صحيح . . القعدة كانت حاتبق مملة أوى . . أنت 


مد كور 


عطلت.. ونمنه . ا:بزافوريا احمد»:: انت راجلل 


حر 


:يا اخواننا عاوزين حد يسجل الكلام 3م - 
. دئ حفلة تنذاع على الهوا زى ماهى . 
: ريتهالك على كرسيه) عنجيبة يا إخواننا.. . الكلام الجد 


حون فيك د واكلم ماهد الى الا 
بياخدوه جد ويعملوه دستور حياتهم . . بقول لكم 
إيه . . تبجى نتكاء فى الكورة . . تيجى تخمس . . 
تيجى نلعب. كارت . . تعرفوا يا جاعة انا قررت 
دقل ملعف الخاذيت يكزال., كن الاق :متاك 
بالى إيه الكلام ده . . إنت بتخوفى . 

ما تخافيش. با بنتى. يا خبييى ..::. الحكاية إفى مشن 
حاقدر اعيش بقية عمو م 


: انت بتتكلم جد . . 


شوقزا ازا اميش تور اق عبوز ٠...‏ وكلكرا 


يتضولى على الى ببزر . 


يد جد يابابى (تبكى فى حزن وإشفاق على أبببا) 


أقول لهم إبه . 
قوليلهم حاجة بلمزيكة يمكن يفهموا. . 
ما عندكيش همزيكة تبز المخ بدل ما مبز الوسط 


. الموسبى الل أت طالبا دى تعوز ألف عارف:. . 


تعوز اوركسما . 


9 أبد] 3 تعوز ودان 00 وهم ماعند سش وذاك 5 


(يستدير إلهم) إخوانى المواشى . . إخوانى الهام . . 
إخوافى البقر. . كلوا. . كلوا جتكو البلا . 
اطفحوا بالسم اشارى ف احتشال انامس الست 
من حياة رجل فاشل سافل ملحط . . وتصيحوا 
غلى جتون وسفالة أ كر وا كير. 
(يج من قاعة الاستقبال والكل ق حالة ذهول ‏ . أفواه 
فاغرة . . البعض يبتسم . . والبعض يضحك . . والبعض محبط 
كفا بكف). 
(تجرى خلفه دينا ورؤواف وسامح والدكتور توفيق والجميع . . 


١5 


لايق إلافؤاد والزوجة نعمت اق ركن وسط القاعة الواسعة 
الغارقة فى, أنوار النجف الكريستال وروائح الطعام الشهية. 


واكام الفاغة. . وفى ركن بعد جاليت أمم الأرع مرف 


لحنا رقيقا حزينًا) . 


ا 


: إفافةع شفقت اراض أنا عايشة لوحدى . . مع 


انسان محنون . 


زيضغط يدها انق عمرك ها كنى والذلاء ان 


قن نوات مياق انامت ا 
بدا + .' ام" وازائ ++ كل حباق مغاك كانكا 
ا ا ا ل 0 
يغاي مث وشو ليج اعانافك ا غايق .ا 
الوقت بيكام نفسه ... لحظات الراحة الوحيدة هى, 
اللى كنت باعيشها سرقة بين إيديك . , 


: كل شاء لذ ايك 

آنا لقن فاهة حكابته إبه : 

: دكتور توفيق بيقول عنده تصلب شرايين . 

1 الما تع <الا راك فرتعن سافان‎ ١ 
ما ياخد فلوس الناس ومحطها فى جيبه ويصرفها‎ 


لآخر ملب . : يصعبوا عليه . .. ويقف يكلم نفسه 
وبقول خطب .. كل يوم بيقتل ققتيل الصبح 
ويمشى فى جنازته بالليل . 


دكنور توفيق بيشك فى حالته وعمل له صورة على 


المخ 


: مش المخ . . ده القلب . . ومش القلب كان . . 


ذى النفس ... الغابة اللى خواه هى الى عاوزه حد 
بصورها. . بيخوفى . . عينيه بتخوفى . . نظراته 
معونة- عات نتيا 3 اندزراها حب فليان 
ولام حدما برا عالت يميا كاري علورة” أقله 
وارتاح . 

أن" الل «اتجنسعة. ':“أنا اللناتقتلت 

هو بيحبك جنون . 


> تقولل مجك نر أن اها" بكرهك ... 


بيقولل مخبك . . قلى بيرتجف م الرعب لما بيلمسبى 


١1 


ريك يد مالسيتيكن باافؤاة . عرآنا عاجة الك ١‏ 
خليك جنى . . انا ح لكف حي يرل كاء إن 
أقرب لى من النفس اللى ىق صدرى . . لو سبتى 
حاسين, أت الزوح سابع ... لو تي حاجن إن 
إيدى العين حاتت إيدى الشمال . 


ميشكيل , باالعمت و انق ايتفك رع ل ازاعة: , 


أناسكن غاوزهرافكر.:. .لر فكرت حتامهان ويه "١‏ 


ايديكى بترنحف ... 
لد ع ير 
كل الثلىء اله أخخر.. 
تفسى. أرتاح . 


(صوت اخيد بأق عاليًا با من الداخل ) : 


أنا بقول انتوا كلكوا كلاب . . كلكوا سفلة أوغاد. 


وين + نامقل سكران:.. انا فاق .اها 
المكراتى ! ... انا اشايف كل اشييه كويس.. 
العالمح اتغير. . مش ذه العالم اللى اتولدت فيه . 


العام بق خبلاية قرود.. وكر تعابين . 


رفى همس) وإنت واخد من اللى نخلوا العالح وكر 


تايان 

(صوت أحمد بنفس النبرة. الجهورية) : 

كهف عقارب . . مرعى للضباع والرثم . 
واتحة والكدرتى) لسارم 


كففانة يا نعمت . . مش معقول حانسييه كله . 


3# 


ده حابتحتن فعلا . 

(شومات يسجهان إلى الداخل» . 

(ما زالت جانيت تعزف نفس اللحن الحزين على الأورج) . 
(كانت واقفة. طول الونت لا تتحرك كأنبا ثال) . 

(صوت أحمد جهوريًا من الداخل) ٠‏ 

سيبوق كلكم . ٠.‏ اتفسى اعد لوحدى . . نفمى 
اهرب مناكم 1 .. ومن الفتتواية .آنا تعبت مل 
عاوز حد بيجى ورايا . 

تخفت الأضواء قليلاً قليلاً . . ظلام) . 

(نفس المشهد من جديد . . يبدو غارقًا فى ضيه أخضر. . وف 
جانب تقض جانيت فى ضيء أحمر متوهج كوردة . . ما زالت 


1 


أحنينك 


: وكل واحد. فينا كرياج 1 


تعزف نفس اللحن الحزين) ٠‏ جانيت 
(يدخل أحمد مترنحًا) - ل أحيد 
(بتجه إلى جانيت فق عاطفة) - 
( تتحرك جانيت تحجاهه) ٠‏ 
(لأول مرة. نكتشف من حركتها ونظرنها. أنبا عمياء ضريرة) 
نفسى .. ف 
(ستزعق يديع اتعالل ختانيا الحمدة )ا اهوت جوانا ” 
اذه مش مهرص اياده لعدكق : أثة الى نفسو 
أفيوة ا انها اله جانيت 
ا قدي حاجن ايلك 
الفا ره دابما ينكان الاجبارء لفطل كل 00 
بتختار الى بيتبياً .لنا أتهم. اليه والضل- والراحةا1 
لكن الظاهر أن, مفيش بقعة ضل فى الدنيااء .. 
9 


والحياة كلها صحرا. بتضريها كرابيج الشمس . 


عل توديع ل سغرانا مرتجهاة + وهو كرياجا ” 


: حاول تشمو ا موضوع ذة ذا ا 


فؤاد نافسى فى السوق وهزمته وكسرته . . قام دخل 
عل من الشبالك وكسرف ف ببق .+ كل :نا أححد مئة 
مناقصة أوعطا . . ياد مراق مى ليلة ريضحك 
محم شان كنا , بد روفي عل انه . 

وبنتحارب .على إنه ... الدنيا كلها كدبة . . وهم 


سراب . 
مفيش مكسب فى الدنيا يستحق ان الواحد يخسر 


تنسيى :.. حاول تعيش. فى عالم زئى العالم اللى أنا 
عالم هفيش فيه عبيون ولا وجوه 
ولا ملامخ . . ليل طويل . . مريح (تأخذ رأسه على 
صدرها فى حيان/ . 

الليل بالنسبة لى كوابيس سمع فبيا هسهسة الأفاعى 
وفحيح. التعابين'. .. .الليل :هو الشك والجنون 
والندم: .. الليل هو الحسرات: والأحقاد 


55 


جانيت 


اعد 


جانيت 


نذا 


ماتعنايقل” تسلف >يا لحني كفائة الى انت 
فيه . . كفاية الى بيعملوه فيك : . ما تخلقش من 


عقلك . جهاز تعذيب . : .ها مجعلش من ضميرك 


“كلق لأكر م الى ل التمسواعت اوأ كين بم الى 


المشكلة بقت. أ كير .منى ومنهم ... 


وتفصيد لل اما لبان د التكلق مسداييت: 


+ يادوابيت: 


مالك اهكان “بتسماكف كله وف ... 


انتبى كل شىء يا جانيت ... الضوزة اللى عملتها 
على الدماغ من يومين كشفت عن ورم فى المخ . .. 


ختلاض .... . كل . اللن باق م العمر أيام أواشهور. 


انقرف ياو سيق معقولا فى انق معقول 0 
مش معقول (تضع رأسه على صدرها. . وتغمغم فى نيرة. 


باكية) . 


(تخفت _الأنوار. . ظلام . : يتغير المشهد) . 

(غرقة الصالون الأنيقة فى يت أحمد الشهاوى . . الزمان نهار . . 
الشمس تدخل من إحدى التوافذ النور يغمر الغرفة . . 
الزوجة. نعمت.. . المستفار القاتوق الأستاة مطر. . الدكتور 
توفيق .: . الثلاثة جلوس يتململون فى قلق وتوتر. ٠‏ فؤاد يذرع 
الغرفة فى عصبية. . يقعد ثم يعود فببب واقفا) . 


(لنعمت) تمد ألخبازه 3 : 


3 وار حا لته دلوقت . 
: الدكتور بيقول خطيرة . 


|) كلهم ينظرون إلى الدكتور توفيق‎ ١ 


ب ااتقالةاخيرزة هفاك وكلص -هوية وكنس 


يروح ق غيبوبة . . وعنده شلل خغيف فى الذراع 
امعتى والرجل اين . 

مش ممكن إنقاذه بعملية جراحية . 

فيه جراح فى فرنسا ممكن يعمل الجراحة دى . . 
لكن المحازفة حاتكون: كبيزة ,. ٠‏ حايحتاج الأمر 


77 


استتصال جزء كبير من المخ . . ولو جحت الجراحة. 
حاييق بعدها واحد ثالى . . جاير يرجع طفل . .. 


وجايز يفقد الذاكرة . . وجايز بفقد شخصيته تمامًاء. 


: وهو رايه إيه . 


هو رافض. أى تدخل جراحى وبيعتبر "المسألة 
التنتانا > وليل معاون د يزورة أوميض علد ١‏ 
وبيقول سيبونى وحدى مع ربنا اكلمه ويكلمق ... 


آنا عمريئ :نا اتعرقت. عليه , ... وعمرئى ما ركعت له 


ولا صضليت 1" 07 ول اله 2 ١‏ 52 فرصق 


الوحيدة فى أى أحبه ويحبنى .. وأرضى بحكه ١‏ 


ويرضى بعيؤى :. 
وعمل إبهيا أستاذ مطر لما ربحت. له النباردة عشان 
الوصية!: 


1 رفض قابلى وقاك. الى عتدكو كلوه . 
ويعلين . 
٠+‏ اللشكلة ‏ أنى <اكتشفت :أن الشريلك. مريت كل 


الدفاتر ومزيف كل الحسابات ولوما حصلش 


وله 


تدخل نيابى. وقضائى فى .حياة أحمد حاتطلع ثروته 
مدينة والضرائب حاتا كلها وحاتطلعوا كلكو ملط 


: (فٍ توتن. .والعمل إيه . 
لابد من تحقيق فورى وكتاية محضر اتبام موقع عليه ' 


من أحمد قبل ما يفوت الأوان.. . لابد من شهادثه 


: وانت مستى. آية , 


راقض يقابلى ورافض يقابل أئ. حد.. . وحالته 
تعبانة ‏ وماتسمحش. بأى مساءلة ... وكل شوية 
تتدهور اكتثر. 


سق ساعات امو قشع سالولحه سو _ادينا تا 
1 والعمل إيه . 
: لازم تعمل حاجة:: 


ادينا ورؤوف لازم يروحوا له ...دون او للاده ومش 


معقول حايرفض ‏ يقابلهم ...لازم يزونجوا وبحطوا 
قلامة الى قف 0 


ما افتكرش ‏ حابقدروا يعملوا حاجة . 


ان 


كنا 


ببق مفيش فاضل إلا حل واحد 
إنه . 
أنه شقال. عضب غنة افع الطيارة ليان دس 


: إزاى حاتشال بدون إرادته . 
لزه 2 الوضع. الحالى الوش ارادة . لأنه 
معندوش المخ اللى يكون بيه رأى سل . إيه رأيك. 


فل هو دلوقت ماعندوش الحاجة اللى اسمها إرادة 
حرة ولا المخ اللى يكون بيه رأى ليم . . لكن هل. 


انتو متأكدين أنه .حايرجع بعد العسلية .زى 
ها كان ... متا كين إنه خايرجع أجزينن الشهاوى 


المقاول الناجح العشرى . . المستفا كله علامة 
استفهام . ممكن يرج صديق . . وممكن يرجع عدو 


ممكن يرجع راشد _زى ماكان وممكن يرجع 
طفل . . ممكن يفقد الذاكرة.. وممكن يفقد 


اللطق-ومكب يق اللفصول: غلن شهادة منه لمر 


مستحيل ... وممكن يرجع مشلول ويقضى بقية 
عمره على كرسى او طريح فراش عالة على نفسه 


وعليكم . . وممكن ما برجعش خالص . 
:عل + أل اعمال افيه تبواحبياق الألفت. امل ... . | نما 


لوسبنا الموضوع ببق ضعنا كلنا . 
إيه رأيك يا فؤاد . 


ار عارف اقول أنه:. ومشن! قادر اعجار 
: أيه رأيك يا أستاذ مطر . 


الحقيقة الموقك.دقيق بجدا.. . .وجميم البدائل اللى 
قدامنا خطيرة . . ومن حق المريض برغم كل شىء 
إنه ببق له راى لأن هو اللى حايزجع مشلول وهو 
الى حايرجع بعاهة . . ماحدش فينا حايجازف 
بشع بجنا كلنا دلوقت بتجازت بواحد تان 
كلنا بنختار وواحد غيرنا حايدفع تمن الاخميار شلل 
2 وموت وفقد للذاكرة وفقد للمستميل . 


: أبدًا ... مش«صحيح: .. إحنا لوسكتنا جانجازف 


0 شىء.. الضرايب. حاتحجز على البيت 


1 


فؤاد 


توفيق 


رن 


لاعن والأسهم: والسندات. والشر يك حا ياحد. 
كل شىء. بالنصب. و«التزوير وحانطلع كلنا. 


شحاتين . . فيه محازفة أشنع هن كده . 


انى تخاتمارق" بفلوسك + اهو جارف برقت ا 


فرق كببر. 


- أبدا نفس الشىء : . فلوسى هى احياى هى قبمتى‎ ٠: 


هى بيى فى ضَيوق هى جإلى هى رقب هى كل 


شىء. . لوبقيت شحاته كل شىء حايتغير حى 
شكلن فى عون الناسن ا إنت معن غارف الدنيا. 


شكلها إيه ٠.‏ ولا الناس شكلهم إيه .. إحنا. 


ف غابة . 


:7 اتمتدي + لايد من عمل . . لابد من اختيار.. ا 


انوأ من كل حك اتش مكن تقعد سنا كنين كده!! 


(يضع ولعتو وو عانا كن عاد افك 


(تخفت الأنوار. . ظلام . . يتغير المشهد) . 


رغرفة حمست لبلع) . 

(أحمد راقد عل سرير) , 

(جانيت إلى جوارة) . 

(مقطوعة اللحن الخزين ف الخلفية) . 
(أحمد بين نوم وبقظة . ٠‏ يفتخ عينيه) . 


-جانيتت . + الدنيا. “بتضار؛ فى مها .+ أن عدن 


شايعت.. آنا شقنت زيلى مقن شايك. . تعالى:: 
قربى مئ": . تعالى . :. فين ايدك: ... فعلا الضلمة 
مر شىة + مافياشس عيول ولا وجوه ولا ملامح 
مفناقل أن كن غير لممنة الديكن 1ن الله له 
إبديكى ‏ حلوة. :فياه اتات والستداقة..والأخوة 
والوفاء إلى عمرى ما عرفته . :. لكن الدكتور بيقول 
ل الى مك أفقد. اللع س كسان .,:. وأفقد الليركة 
وأفقد السمع . . بيديى مورفين. دايما. .كم 
عضو فى سكون . 

أنا صليت امبارح وقلت لربنا. أنا. حبك وراضى 
حككك يارب . . وابتهلت له أنه يحبنى ويرضى 
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جانيت 


:+ (تفمه رتقيله ) -حببى حبيق ٠...‏ ها تقو 1 كده إنت. 


دالا امعايا بقايمادبيا جانيت ! 


تعولى . . وحسنت بعد الصلاة ل 9 ا 5-5 


اوى اوى . : واآلى اتولدت من جديد . 


ناك وا يله 
الإريقن عاون أعيش . . مش عاوز افتح عينيه تق 1 
وأشوف الكذب والنفاق . . شبعت تمثيل فى الحفلة. 
التدكرية. الكبيرة الى اسمها. الدنيا. .. انب 
الكرنفال وقلعت القناع ... مش عاوز حد 0 
تا : آ 


(طرقة خفيفة على الباب) . 
غيل غل. آذك احمداة: 
دينا ورؤوف ع الباب بيعيطوا وعاوزين يشوفوك . : 


دخلهم . 


(خرج جانيت والدكور ) , 
زتدخل دينا ورؤوفت) . 


(دينا 'تلنى' بنفتها فى حضن آبيها وتبكى فى حرقة) : 


مللامة' للك . 


بلس إلى جوار أبيه. . محتضله) سلامتك ابابا ... 


ا م 
لصحتلك . 
ما تعيطوش . . ده حال الدنيا. . كل شىء .لازم 
بمسصيابور ام سولمةة + كل الل حصا أن 
الى “القاكر الكل ري لكف شطب 
السيرلة . > وبيلموا الخيام ‏ وبيشيلوا الأوتاد . .. 
وحانعزل ‏ لبلذ ثانية . : العالم تانى : 

لا يمكن ياباب تسيبنا كده . 


إن كا أله اا وحاترجع 


غ آل شا الله شدة وتزوك 1 


لين 


بك 


لين لتو 


أحبيد 


بدن 


إذا كان الواجد فى الآخر بيصحى ما يلاقيش إيده. 


الاعكن مدن وتان انع غارف أبيه 000 
عمل فينا إيه.... غارف غيل فى. الجبايات والدنا., 
ابه . . .دم نخد كل حاجة .وزون كل ع 
والضرايب. حاتحجز ع البيت والأرض . والبنك 
وجاترجم فقراء 


الخرام .. ماهو كله في الآخر ضايع زى ماانتوا. 
شايفين ياولاد . . الحسبة فى الآخر بتفلس بشر يك 
حزامى أوشريك أمين... الكل يفلس . . جم 
القضية . بيفلس. . . لاسمع . ولاايصر ولاحس 
ولا خبر... جسم القضية بيبق تراب .. . يبى تبكوا 
على إيه.. 


ولارجله. ولاعينه. ولاودته... وفى الآخر 
داباوية اتن مر يق اها يه ا 0 


مابلاقيش حسايه - ا وؤقائرة ..: ابه دى حدما 


دى . . وتعرفوا منين أن الغنى.. أصلح 


م الفقر. . يمكن اوسألتتى دلوقت حاقولك 


الوابتديت ققير يمكن كان الفقر زياى تربية أحسن . 
لاقت تقول كده بانانا.لآنك عاق .ولوكتت 


قضايا وقومت محامين وماجالكش نوم إلا لما سلمت 
أبيه مدكور للنيابة وحطيته فى الحديد . 

لكاو حي تناو !عاك آنا بعت اينات 
تافى مر يض . . وجايزرا بى بق عوكان رأى مريضص 
زلي.. جايز رالي بق اعمى زى عينى فعلا . . 
كن آنا معدو :7 آنا مين كاذن أشوف بعنيك 
ولا أسمع كنك “بقن قامر أكون قحف غير 
لفى ...فسن قادر اعت عل نشد ولجاملك 
وأنا غارف أنها اشض كلمة حاقوها ويمكن آخر نفس 
وآخر دقة قلب . . أنا القضية وأنا الموضوع . . 
ومش ممكن حاقدر اخرج عن الموضوع . 


: أنا مش فاهم حاجة يابابا . . أنا مش فاهم حاجة . 


كل اللى حاسس بيه إن إحئا ضعنا (ختضنه ويكى) 


اننا 


جهن الصغرى 


ايد 


أحمد 


دينا 


م 


(ف اسسلام) الى تشوفوه صالح أعملوة . . أنا رافيا 


:مالك يا باين:: 


: دايخ . . دايخ او . 1 
مش اقاء .وحار .ات . كلم . . يدل دا( 


: (تصرع) بابى . . بالى.. . يا دكتور توفيق . . دكتور 


با :قر ان اشكوال ...انو أولادئ: واتا ابوكو | 
2 وعتشرع حاقدر تين قر ا الوحدى ( بضع يده على 


رأسه ويتاوه فى أل أده : 


الغيبوبة من حديد ).. 


كين + 


( نجرى على الباب وهى تصرخ) . 
(تعود مسرعة ومعها الدكتور ترفيق) ‏ 
(الدكتور يكشف عن صدره الثياب ويجتبر القلب بالسماعة . . ثم 


بختبر ردود الفعل فى مفصل الركبة والقدم . . بنظر إلى حدقة . 
العين. . يخرج بطارية صغيرة من جيبه ويطلق شعاعًا على حدقة . 


العن) 
(يوصل الأقطاب الكهربائية إلى جهاز رمم القلب) . 


1 


(يوصل الأقطاب. الكهربائية إلى جهاز رمم المخ) , 
زيلاحظ الأجهزة اللى جوار الفراش.. يضبط أزرارها ويتابع 
شاشاتبا) (الشاشات التليفزيونية. للقلب .والمخ تعمل بانظام ) . 


ما نافوش دى مخرد دوخة مؤقتة جت له قبل كده 
وراحت . 1 
الورم بيضغط على أجزاء حيوية من المخ . . وفيه 
احتقان فى المرا كر الغضبية ده كل الموضوع . . لكن 
إن شاء الله حاتكون اغماءة مؤقتة زى كل فرة 
ماتافوش,. ٠.‏ سليمة إن شاء الله . 

(لرؤوف) اضرب تليفون لاما والأستاذ مطر بيجوا 
جالاً . 


(يسرع إلى التليفون فى ركن الغرفة . . يدير القرص . . مرة بعد 
أخرى ) . 

( الوجوه القلقة المتوترة والعيون الزائغة تنحنى على المريضى الراقد فى 
غيبوبة) . 

وتخفت الأنوار تدرعيا: . ظلام .  ).‏ 


وم 


7 


(نفس المشهد مع وجود نعمت وقؤاد والأستاذ مطر والدكتور 
توشيق . . أحمد فى غيبوبة لا يتحرله ولا يدرى من أمر نفسه شيع 
الحضور يتداولون عل مضيرة ).. 

(توتر على كل الوجوه . . البعض يدخن . . البعض يذرع الغرفة 


3 عقبية) | 


مصيرنا ومصيرة . ٠‏ 
الإ 


فرروا. من غيريئ . 


الوقت بيجرى . 


الرحمة يارب.. . 


أنا مش موحود ‏ . ان] 
ما اقدرش أحتمل نتيجة قرا خخطا.. ما اقدرش 
احكم َل إشباة >باليؤس .لتقلا 
0 واشلىأق تك اللسس»: 


ل واشوفه بيتعذبت 


حايقتله , 

صمتك حاييق جلاد أخرس حايقضى عليه . 
صمى مش .حا يموته ولا كلامك حانحبيه . . الموت 
والخياة بيد الله , 

رينا ادانا عقل وصلمنا الأمانة وجعلنا مسئولنن . 


. أنا أحكم فى اللى أفهمه . . 


إنما اللى ما افهموش 


أسلر فيه . 


نا ما اعرفش.. 


إل الك نش هنا . 

أنا أعرف . . مفيش قدامنا اخختيار . . لازم ناخده 
فورًا ع الطيارة لباريس . . مفيش حل تالى . . إبه 
رأيك با دكتور . 

أنا كلمت الجراح وبعت يرقية للمستشى فى باريس 
تحسبًا للظروف . 


او مسحسين 55 فاللك سا قت باقزاد ؟ 


مافد فضلش كلام تقال . 


نذا 


افضراإسثتا فق 
الشهد - لبل 


(نفس غرفة الصالون فى بيت أحمد الشهارى ولكنها تغيرت 
كثيرًا .. قطع الأثاث الستيل الفاخرة اختفت وكذلك النجف 
الكريستال والتحف الغالية فق الأركان والزهريات الجميلة 
والسجاجيد الشنوا . اختنى كل هذا الترف وجل محله طقم عادى 
قدم .. 

نعمت جالسة وقد دفنت وجهها فى بدما , 

يدعل الأستاذ مظر.. 

لا تشعر يخطواته .. مازالت تدفن رأسها ., 

وكأما لا تريد أن تفتح عينبها أبدًا , 

بقن أمامها صاميًا .. فى بده مظروف 

تملس على الكرمبى مجوارها . 

يطول الصمت .. ثم ثراة يمس 

مدام نعمت : 

ترفع رأسها وتتلفت كأنما هى قادمة من عالم آخحر. 

ملامحها بدت عليها الكبر وشعرها تسلل إليه الشيب مع أنه لم بض 
رقت طوبل على أحداث الفصل الأول) . 


0 


الأستاذ مطر: هدام نعمت . 
تكد 0 أيوه . 

مطر ١‏ : إزيلك ذلوقت . 
عيبم 2+ اللحيك لله 


: أنا جبت لك المبلغ الى. جمعناه من مبيعات المزاد 


: بس . . كل العفش .ماجابيش غير أكده ؟1! 


وبعدين , 


تعد 6ك 1877 بارنا لني 


والعارة والأرض:والخزنة:...«'والمتساب الحتامى 
للشركة طلع مدين . . والدهب اللى عندى بعته . . 
والعفش بعته . 


: فؤاد مش قال حابجيب لك ميلغ . 


فوْاد اختق مش بالاقيه . .. وباسأل عليه فى التليفون 


متكراتفة _تدققاد الل كان اكترهن صديق وأ كر 
من أخ .. .. فؤاد اللى كان كل .حاجة . . سامنح 
خطيب بنى اختق . . داليا خطيبة رؤوف 
اخضت . . فجأة اتلفتنا لقينا روحنا لوحدنا والبيت 
بق ع الحيطان . .. فجأة حسيت أن سبى كبر ميت 
سنة وخطوق بقت تقيله وضهرى انحنى كأفى شايله 
حبال . . فظيعة الدنيا . . فظيعة . 


:0 مدام نعمت . . اللى يعيش الهار لازم يعيش 


الللل .7 لحناء علع | أرض > دور 


:- ولامىحايظول: الليل .. ١أنا‏ تعبت:. 
مدام نعمت . 


مش قادرة". . مش قادرة. . 
(تعود فتخى رأسها ف كفيها ‏ ترفع رأسها وتنظر ى شراسة):: 


واتجرم اللى اختلس كل شىء وزور كل شىء وتحد 


القلوس وراح باريس يصرقها ع الكبارمبات 
والقبار . . شريك الشيطان اللى خد حياتنا وهرب 


١ 


1 


] > ! + 


يلك 


بيبا . .. مفيش قانون نحاسبه . . مفيش بوليس 


يعتقله : . مفيش ‏ حكومة تسحنه . 


: وخانطلت اعتقالة اراق ومفيش. أده ولا أور افا ” 


ولاشهود. . وضاحب الحق ماعادش دارى 
بنفسه ولا بينا . 


: (تكلم روحها). واللى قتلبى وهرب . . الغادر الجيان . 
شح اشم ياهدام , 


جريمة قتل بدون دم . . بدون بصيات . 


: رينا موجود يا مدام. 
:يا ترى ربنا معانا إوال علينا يا على أفندى . 


كقية أرق يعليد :الثاني > 
الحق واحد مفيش غيره يا مدام . 
إنت مؤمن يا على أفندى . 
ونم بالله يا هاحم . 


: طيب ليه الدنيا فوضى . . ليه كلها عذاب . 


هئ فوضى يسببنا احنا . . تصريفنا لدنيانا هو الل 
اي 0 الفوضى والعذاب ... رننا بعتم 


الكل :". لكن-الانسان- هو اللى عدو نفسه . 


د ولب الانيان عدو نفية. ليف 


دكت سؤال. كل واحد اله أروحة با هدام . 5 آحند 


سؤال عيلية أرنية الاف غلبو جوانة بعدد سكان 
الغام'. 


:- كل يوم بسأله لنفسى ألف مرة . . كل ساعة . . كل 
مش 


دقيقة . , كل لخظة . . لما دماغى انفجرت . 


العم كله وات د أفعالنا كل ,لفظة ‏ جؤات». 
: عق انه _ . قضندك ايها صشطة با على . 
أنامش باتمملف ياشاف: 


أنا عارفه. . كل الناش »يتتيمنى.. . كل العيون 
تبمى , . كل واحد بيشتدى من ورا ضهرى . . 
حون الساكت سكوته بيتيمتى . . كل واحد بيقول 


2 


2 


نعمت هى الى غملت فيه كل ده :. نعمت ع( 


حياته . . نعمت هى النىن هدمت مستقفيله . , 
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تعمت إله . 

الا . إ 
يمكن انا اتجننت صحيح . . لكن هو اللى جد ..' 
هو الى جنى . 


ذه كلام فالوشن لازمه: لوقت بإعدام,؟ 


تاإقادش تفع 7 ماتعلاندن تروك .ا 
حصل خضل . . وسهم ربنا نفد ... مافضلش لنا 
إلا أننا نقيل الحكم . ' 

مش :قادرة .ياعلى .. :مش قادرة .. الزلزال اللى 
حصل أكير ال ا 
الحوادك: ستقى | 

اليل هجم على فى عز الضهر . 

والشيخوخة دفتى فى عز الشباب . 

(تتكوم فى كرسيها وتدفن رأسها فى كفيها من جديد وتنخرط فى 


اليكاء ) . 

(يطول الصمت) ٠‏ ' : 
زلا يجد الأستاذ مطرما بقوله . . يضع ظرف الأوراق المالية أمامها 
عل الطقطرقة . . م ينصرف فى هدق . 

(ترفع نعمت عيبا . . نتلفت حوفا ى نظرات كليلة) , 


: (هامية لنفسها ق دهشة) مش معفول . . مش قادرة ' 


أصداق: زتبج امن جلومها . ١‏ تجول .ف الغرقة بعيتما) ..... 
ده بيت أحفيد يلك. الشهاوى . . ده صالون 
لحت 19715 التافون: ”شا كتدرزى الوميا: : 
اللى كان بيرن كل خمس دقايق اللى كان بيكلمى 
كل شوية زى امحنون . . ويقولق واحشانى محبك 
حامت . عليكى ٠...‏ بقالىل حمس ددقايق 
ماشفتكيفن + . «دلوقث: أطلبه- الاق . شايل 
البامةاوى. لد ىالل اسم اهن القيادة 
وضيعت فيه حياق وعمرى :دلوقت بينكر نفسه 
وينكرفى . . أجيب «منين العقل .. . ماعادش فيه 
مق اذى اط عل بدك اي وق اسه كل 
حيانى ‏ بقت ضلمه . . بقت خراب . 


1 


2 


ك كال ع 


كانه عاك كانه 37 ١‏ 


وأنا يفيت مشن آنا , ري وهم مش 


مض 


فين الحقيقة فن ده كله (تتجول فى الغرفة كأنها تمنى فى 


فيه يدانا مانا تمت اللع_كابيتا ... دا 


تعفت» الإ ايفكد. 


الغادر اللاميالى 


كاب كلت كل الل ركنا .فيضا كان قشل ' 


بش احتقول . 
ميش فافز أعربد 
سش. قادرة أضد 
لأه.. 


ار + 
الوا 1 5 


ف (تصهر ف فكانها واقفة) . 


ف 


لازم قظعوا لمحم من تحى زيى :نا عملوا لأحمدا - 


لازم خدرون وخدونى لباريس وعملوا لى جراحة 


غصب عق . 


85 وفرحعت وأحدة ثانية 1 


وهو مين ... هو فؤاد 0 
م والا فؤاد العاشسق الحتونن . ١‏ 


(اتصرخح..) اتوفيق . .2 ذكتور توفيق .. دكتور 


ل 

(يدخل دكتور توفيق مسرعا) 

إبه . مالك. يا نعمت . 

الحقى . . أرجوك كلمى بصراحة . . أرجوك 
ماتكديش عليه . . رف عصيية) احلف لى . . مين 
اللى خخدتوه باريس وعملتوا له العملية . . (تضرع) 
و 1 

إبه يا نعمت . . انى جرى لعقلك حاجة مش إحنا 
مسافرين سوا.. وانبى واخده سرير مرافق ى 
الملتشق..:. :واتقع.االى. مدغلاة. اودة العمليات 
بإيداك : 


: (نتلفت حوشا بعينين زائغتين) أنا الى دخلته اودة 


العمليات صحيح . . لكن بعد كده حصل إبه . 
مين اللى أدوله الحقنة المحدرة ومددوه على تربيزة 
المباياشم .ومين الى وش وريز عالشره. + عبو اق 
عنف) انطق . . قولق ع الحقيقة . 


2 


أ 


+ ترق إبدنها تعمنت تامعن معقول الأمرن اا ” 


ق دماغلك للدرحة دى . 

ومش معقول كيان الدنيا كلها تتغير فى لحظات وأنا 
ابق من آنا واللتسدعع اعبةالتاء ...مش قادرة 
أصدق . . مش قادرة أصدق عينيه يا توفيق ١‏ . أنا 
خاتجن ... حاتحان . . (تبارز باكيةق» مش قادرة 
أتحمل . . بقالى أياع وداق بتشحت كلمة . 
بتشحت سؤال .. بتشحت همسة.. مش معقول 
مت العشرة وتنبى المودة ويتغير الناس . 
مش معقول كل ده مخصل مرة واحدة.. ىق 
غمضة عان . . العالج ببق غير العالم والدنيا تبى غير 
الدنيا والبيت غير البيت .. . وأنا الى كنت الغندورة 
الحبوية اللى بيجرى وراها كل الثاس ويقصدها كل 
الناتيكى رابق. الإنبناتقه المكزهة الل ميرت 


مها كل الناس وينكرها كل الناس 


ابتستغرقى ليه . . مش هواذه رايك . . مش إلى 


الل قلوغ .دما اقدركئ اغارف فلوس .... قار 


: .وراحت. فلوسيك وراح معاها ‏ حجماللك 


وقيمتك . .. وانفض التاسن . . مستغرية ليه ء 
لأنه كان كلام . . والكلام. سهل . . إحنا بنغنى 
أغانى الهج ركل يوم . . لكن إلى عاش الهجر يعرف 
إنه شىء تالى . . فرق كبير بين كلمة الفقر وطعم 
الفقر . . بين سيرة الغدر وطعر الغدر. . إحنا كنا 
بتكام يا توفيق . . كان كلام . . كانت حياتنا كلها 
كلام . 


: وحبنا كلام . : وأخلاقنا كلام . : وأشواقنا كلام . 


ال 0 


: كنت حابق واحدة تانية يا توفيق . 


15 


جهم الصغرى 


توفيق 


عا اقل 
ات 7 7 5 
حا انكره: قبل ما ينكرفى ... اكنت -حاطردة 


سدم 
و 8... كنت حا : 
حدر كنت حادوسه رز الحشرة . 


مابأظنش . 


:ليه يتقول.. كده : 

لذن الء 

0 لوغى :ده نا جالكيئن: إلا دلوقق . .لما عشت 
الور الا 0 < 


جديد . .. وحان : 6 م 
رحسو نعمت الغتدورة المغرورة بنت 


الهوى . 


امع 
ماءافتك د 7 فق 1 
وكزف ,ور نانف وا سمرق الي 0 


ماراتعل عفن 


: إنت بقيت قاسى زءهم كلهم 
1 1 عا 1ع ب..؟ : 
ددا وزك تتخدعى فى روحيك تالى . . كقاية 


عرة . 


اأكل عا اا عت ا ا 


وفيه . 


: كلا امدعنا ه : 4 : 
ف بعض. واتحدعنا فى روحنا . . الو 


كله كان جو الغرور واللهو وتقضية الوقت . . كلنا 


: والجرق اللىاف قلى"دئى كلها لعب . 

ابوه حرقة : اللى ‏ سر اللعب : ظ 

: لكر يكار طية إل ميسن عل ,اقفن . 

غش مين :لين , ,هو كان بيغشك .. . وإنى كنئ 


يتغشى. جوزك . . وجوزك كان , بيغعش الئاس 
جيك التاذ 1 
حيت التانى ... مش. إحنا إلى :: 

1 إل 3 ألو 
ها دام الكل حرامية ... ليه أنا وحددئ أدفع الثن 


: .الكل حايدفع ... إللى هرب المباردة حايقع 


بكره . . كل واحد له يومه ٠.‏ وإلإن حاميرب م: 
جببايه الينيا جايقع فى حساب الآخرة . 
هو فيه آخرة كمان بعد كل ده. 


ل 


3 


إللى إحنا فيه دلوقت إنذار بالآخرة . . اللى إنى فيه 


يوم قيامة صغير . 


كانت غوف »امتح أكاية لل افده . 


ما كنتيش عملى إللى عملتيه ولو هو اف ما كانش 
عمل إللى غمله . . ولو إللى سرق خناف ماكاتش 


: صدقيى يا مدام . . أنا لما بشوف وشه دلوقت بتلج 


من الرعب . . احمد بيه الشهاوى صاخب الحيلة 
والخرفة والدهاء وصاحب المال العريض وصاحت 
الاسم إلى زى الطبل . . أشوفه دلوقتى بيعمل 
كابينيه على نفسه. . راح فين النجاح وانحد . . راحت 
فين العبقرية . . راح فين الغتى . . إبه الضمان بعد 
كذة لشاءذاى شيا 

فلن أجيب * العتجاعة ارفك تكنو عشان 221 


اواخون او اشرق * 


: أنا ياحسدك : 


ليه . 


: (إف غل» عشان انا عاوزة افتل . , غاوزة انتقم 5 


عاوزه 0 : حوايا تأر قايدة ع حوايا ا 
عاوزه أطق النار وأشى الغليل . 


افق اقلدرة قاد 


مقر “قادرة. 


:“الغا خاتاكل فى حطبلك. وخاتشتعل أكتر. 
٠:‏ عدذرن وخصمانته جننوق 0 جرعوقى اشوان :3 
: ذه مش حب له ده حب لتفسلك ؛ انيّى دلوقى 


غضبالة لنفسك مش عليه . . إلى عمرك ما حيتية 
ولا َس حد.. . انى حبيين نفسك وسلطانك على 
الرجال'. 


. نسى ألآاق تريآق للهوان : 
افاكيين الأرفى فى حال الكريها عللك ... انى 


عذانك جوااكن . 
5 أخدت ير درن . 


ات 


5 


وماانتفعتيش بأى درس 


٠:‏ إن لنسه بتطلعى من 


٠ 5‏ ومن غرور لغرور:.!. ومن شيو 
أكالة لحمل أكال 0 كإلى .لله فى «مكائك | 
ملك سير: 


شك الاق عياف اويا 

انى نفلك الداء.. 

تقنى وق ترياق للهؤات. 

. إنى فش سامعه أى حاجة 
غبر صوت اللو : إنى عميق 
عن. كل شىء . 

( ماق فيه . تنظر من ..خخلاله. كأنبا الاتراهم) . نفس ألاق 
ترياق ‏ للهوان.. 

(ينظر إليها ى يأس وحيرة ويشعر أنه كان يتكلم طول الوقت 
وحده. . وأنبا قد انغلقت على نقسها تماما) , 

( يستدير ببطء ثحو الباب ويتسلل فى هدوء ) . 

(ل تشعر بانصرافه) . 

ما زالت تغمغم لنفسها وتكز على أسناتها) . 

فى الأ ترياق. الهؤات- 


( تنهار فى اكرسيها : ٠‏ تخق وجهها فق كفيبا + تخقت الاضاءة على 
المسري ).. 

(يدخل أحمد الشهاوى : . ثيابه مهوشه . . خطوته وهيئته طفولية 
ساذجة. . ونظراته خالية الذهن ولمعنى . ى إحدى يديه 
قصرية . . وق الأخترى لوح اردؤاز: . نراة فى داخل دائرة من 
الضوء تتحرك معه وباق المسرج مظلر . .. ونسمعه يردد كا يردد 


الأطفاك) . 
ز فنحة ز. . رفتحة ر اع فنحة ع . زد 
لك رشتحة ادحا فتدسة كن ب فبحة هنا 
رواسا ل قرا 2 ا ا 1 
أكل.... كن فسة اهن بج و فحةان - .٠ج‏ فده 
ب ضرب 


(نعمت ترفع وجهها وتنظر إليه . . هى الأخرى فى هالة من الضرء 
الخافت : أحمد ينجه إلى ركن الغرفة ويقف أمام الشياعة . . 


يضع القصرية ولوح الإردواز على الأرض يفتش فى جيوب 


المعاطف والثياب . يدس يده متلصصا فق جيب معطف من الفراء 
لنعمت . . ثم ياتقط حافظة نقرد) . 


: (نمسح عينيها وهى تتابع المشهد فى ذهول) تانى . . حاترجع مط 


إينك فى جيوب الناس . . حاتبتدى تالى من أ ب تكرر كل إللى 


فات , 


حت 


د 


(أحمد يلتقط أوراق اليدكنوت ويدسها فق ثيابه ق تلصص) . 
ا 


(أحمد بتفحص أوراق البنكنوت فى شبق ساذج) . 


: (فى هرارة) وانا.هى. انا زى ما بيقول توفيق . 


لو رجعت تالى للغنى حارجع أعمل كل اللى 


(أحمد ما زال. يفرغ كل الحيوب فى جيربه) 


: صحيح ... لو اتولدت الف مرة حاحبه مش حاقدر 


أنساف | الل إففهة , أحعيت الغلط .مانت كاد 


أدمنت الغلط .. إحنا محرمين بالأصالة ياأحمد.. 


ما كانتش صدفة إن إحنا وقعنا على بعض . 
اللعنات بتنادى على بعضها م الأزل 

بع الأرلة انمق الرمق العنع قزل ما عولد ... 
واحنا بنادى على بعضض . . شىء مرعب مرعب . 
زأحمد ما زال يتجول فى الغرفة ويسرق كل شىء) . 
(يتحول لون المسرح إلى الأحمر الخافت . ثم إلى الأحمر 


الشديد » تم إلى الأحمر النارى المتأجج ؛ يلتفت كل منهما 
للآخر. . يتحركان نحو بعضهما حركة سانة كانمما فى حلم 
أوكابوس نظراتبما شيطانية. . أذرعهما ممدودة) . 


: وق عل صال أعذيك: وتعليق .. إحنا ىق" 


جحم . 

بالك وتقتلق ..: لو تبت الك حياة غير حتاف 
حا اقتلك كل مرة وتقتلئى لأن إحنا الاثنين قتالين 
فتاد : . 55 اناك أفهم . 

( يتشابكان كأخطبوطين ف نار حمراء . . محنق كل مهما 
الآخر. _ . . وتحشرجان؛ 

(حشرجات الموت) 


(نخفت الأنوار) . , 


لت 


الرخل 


العيد.. ا مدينة الملاهى .. __ بالونات ملونة تتشابك فق 
الع الاعقال فى ملابسهم الجديدة كباقات الورد ... 
مرك اللت والزعاش بخ أزيز المحلة الكترة التدارة ومن تعلو 
بركابها م تبوى دفعة واحدة فترتفع الصرخات والضحكات 
ويتشبث كل, راكب بالآخر فى وف ... أفواج أخرى تنتظر 
دورها لتركلب الول الاشبية . . .ضوت البنادق فق العاب 
الحظ . . الأراجيح . . الساحر الذى يقطع المراة نصفين ثم 
يعيدها كا كانت .. . الموتوسيكل الذى يمشى على الحائط . 
المنوم المغناطيسى الذى يقول لك كم قرش.ى يدك . . قوارب 
البط فى البركة السحرية ‏ . الفيل..القطن الذى يرقص.الباليه 
ويقف على رجل واحدة ويمد يده ليأخذ البقشيش . . صينية 
الكقرئ ساي هنا الأكالة .. + فتحكات وفرقعات فى كل 
مكان . . وطفل يبكى يمد يده إلى شىء وأمه تنبره ... فيعود. يمد 
يده مشيرا إلى الباب . . حيث يدخل رجل عليه مهابة . 


55 


تتلفت العيونق استصطلاع .. لاشىء غيرعادىق الرجل .. 
ولكنه .مع ذلك يستوقف العين. . يمثغى مخطوة ثابقة نحو 
إخدى الأراجيح ويزجر الأطفال ويطردهم متها . . وما تكاد تمر 
لنظات حتى ينقظع' خبل الأرجوحة وتسقط على الأرض محدثة 
دوا شلايداتولكق خمواجث “1 يضيب أخلا. .. 
»ا ينههة الرجل! إل" صهية الكمرى +الق ا يتجيع حبوفا 
الأطفال .فيدلقها ويقلتها عن الأرض ويدلق الأطباق من ايد 
الأظفال © تبنداو" الآنية -مغطاة .بالحنزار'الأحضر ويقبل متشو 
الصحة فيأخذون الآنية والأطباق فى أحراز ويعتقلون البائع الذى 
بيع طعامًا مسموما + : يغمى على لون التطفال 4 . فيمسح 
الرجل على رأسه_فيشى: :1 بيقع .بين ,اللاعبين فى: لعنة اللخظ 
ويساهم فى كل الألعات فيككسا جميعًا ولكنه يرفضن أن بأخذ 
مكافاته يصوب البندقية نحو البطات الوزقية السابحة فيصينيا 
جَمِيعًا ولكنه يرفضل أن يأحد جوائزة وانما بقول ق هدو دعوق 
أخقار جوائزئ ثم :يضوب البنادق نحو زجاجات الخمر القينة على 
الأرفقف- فيحطمها جميمًا_وتمظى: دون كلمة. تلااحقه. نظرات 
الدهشة:والأفواه الفاغرة. والألسن. التى عقدها اللخرس . . وكلها 


ننه ' 


و الحو قا توج الول 
يتجه ق خطوة ثابتة نحو المنوم المغنطيسى فيقتلهة بضربة 


واحدة ويرفسن بضاعنة تسائر على الأأراض بصنع لفافات من 
فيبتف ضابط البوليس وهو ينظر ىق وجه القتيل . 


كَارَلوسَ : .أنه كارلوس اللعين الدى دوخنا ومبتف تبيو نا 


آخر . .. عليه مائة وعشرين سئة احكام "سجن .'. لقد هرت 


أعفة ا عط .اقرب ران عدي : 
بل قد ذهب اخيرًا إلى يت لاد ههرت : 

وصرخ صوت أجش من خلفه . . النجدة . . النجدة . 
التوليس 'ء حافظة نقويق كبا أل سبد لقد تشلوق . 
تشلون > . التحدة . . التنحدة: وضاخت 5 مو لو له . 
كاله شا وصارخحت رابعة “حقيية يذى . 

وتلفت: الرجل ى الوجوه خلفه وجذب بائع اليانصيب من 


اسورق الذهبية . وصرخحت أخرى 


ن 


قيصة وأخرج المسروقات سن اماق الى يضينها على كتقه وألق 
بها إلى أصحابها وسلمه للبوليس . 


وانتشر جير الرجل الذى يصنع المعجزات ... والذى يستطيع 

ان يفعل اى شىء . . وقال صاحب مدينة الملاهى . . انه يعمل 
عندى . . ونظر مسرورا إلى التزاحم على الشباك وإلى التذا كر 
التى تضاعف بيعها عدة هرات وشعر بالسعادة لأنه أحسن 
مر د ا عسو 
.. إنه عرة إيطالية . . فإذا بيد طويلة. تمتد من داخل 


مدينة لم وتنترعه من عٍى الباب وتلق به فى حميرة البط 
وصوت الرجل يجاوبه . . بل أنت الذى تعمل عندى . 
تمرة الليلة . 


وراح الرجل يسبح فى الماء وهو يلهث وأخرج رأسه البتلة 
الماة: فامتدث_البد الطؤيلة لتغط الرأس ق .البحيرة . 

وجاءا صوت الرجل . . ألم تقتل أدريانو البهلوان وتأخذ 
زوجته : . ألم تكن تناصف كارلوسس أرباحه من الخدرات. 
قال صاحب مدينة الملاهى وهو يلهث اختناقا . . نعم . . فدقع 


515 


بالرأس, تحت الماء حون كفت الأرجل عن الارتعاش ولفظ 
الحسد أنفاسه.. .. “وقال  :‏ فذلك جزاقوك.: 

واتعقّدت الألديق ,من الاهشة وبيطتا الوجؤة: مذ الذتعول 
وفكر كل واحد فيا فعل وفها يفعل من موبقات وخطايا ووى 
الكثيرون الأدبار خوفا من الفضيحة . . وأطلق آخخرون سيقانهم 
للريح خوقًا من الانكشاف والعقاب.. .. ونسيت الأمهات 
الخائنات أطفالطن وأسرعن , بالهرب . ٠‏ وترك الأزواج الزناة 
أولادهم وهربوا.. واختى السكيرون والقتلة واللصوص 
والمرتكون: ...ولت المدية إلا من أطفال رضع ....حتى نود 
البوليس استقلوا عرباتهم وهريوا . . ولم يبق إلا رجل 2 نحت 
شجرة . : وأمراة تتشحب وق يدها عقد فل : 

قال الباكئى يشكو حظه حيئا علي بأمر صائع المعجزات : إفى 
احب وأتعذب فهل أجد عندك عخرجًا ؟ 

وقالك اللرأة 2 أن لمي وأتنطب... عيل. أحد عله 
حلا # قال الرجل فى أسك.. ..قنلك هن المملكة الى حرمها 
على رلى . . لا أستطيع أن أدخلها . . تلك مملكة القلب ... فقد 
اراق الها الاشاة را قا عب وكزة . لاقي لأحد عل 
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' .سلطان أن يلوى قلبه على غير ما يريد فتك 
فى الأمانة الى . جلها .الله “للإنسان .ا تأوهى ‏ مناط: |الحسانن 
ومنطقة المساءلة .يا اعذروقى: :+ هذا أمر لا خيلة لى فهد.. أننا 
وشأنكنا .. 


< لايق الرجلاء .+ 


البَرَنْح 


( قصة قصيرة ) 


5 


ألق الرجل نظرة خخاطفة على ساعة يده . .. وانفلتت منه 
شهقة ذهول : 

هل هذا ممكن .. عشر ساعات مرت يبذه السرعة وهو 
جالس محسلق فى لاشىء:. . انقضى النبار ى.سرحة شاردة.. 
أم أن عقارب الساعة أصاببا تلف وانفلتت من ضوابطها 
وراحت تبرول فى رقصة محنونة عبر الميناء . 

ولكن العقاربت تشير إلى.وقت الغروب:.. وها.هى ذى 
الفسوى اتقرمع :ا فيل د وهقارأذات العروسه يان مع النسمات 
الواهنة , 

هل أفلتت الشمس هى أيضا من فلكها وراحت تبوى إلى 
لآق صريةا سيراب أم. أل الأرق دسق انها 
وراحت تدور حول نفسها بسرعات مضاعفة كمجذوب يدور 
فى خلقة را 


0 


إنه يذكر أنه أل رأسه إلى الوراء وأغمض عينيه محرد 


5 


إغاضة ٠‏ واسعن فق عفلستة . وأخيل نفسًا طويلا من ظ 


سستجارته . وزاح ينفثه فى هدي . وكانت الساعة الثامنة 
صباحا بعد فطور دسم . . ثم فتح عيليه . 

فتح عيليه + افإدا شعس: تغرضد»)* وظلام | يتحفل والسمة 
باردة تدغدغ الأطراف . . ولكن طعر شاى الفطور:فازال فى 
قه ؛ .وكوب :الشائ مازال مليكًا إلى منتضفه . .'والشاى اهازال 


انتيضاعف. الزمق “لمن سترعتها فجأة ! 
.وات عبرول- العمر” فى إنقاعاته: فيطوئ : النبار .والليل: فى 
الحظات . 
وتحسس هه , 
0 ) 
لقد طال. شعر ذقنه بالفعل .برغ أنه بيذ كر أنه حلقه مع 
الفطور . 
هكذا فى. لحظة . 
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وحانظا مقة العفاثة. البلا الساظة الوجاداها مخضت _الليل , 
لقد هرولت العقازث فى هذه الثوانى القليلة فابتلعت الليل . 
وغطى عيليه من الرعب ٠.‏ . 
ونا #قفنياتكانت» الشسشن “تعاس «الشرفة: _تمكذابقك 
انطوى الهار وانقضى الليل وَبرغ. الفجر وأقبل ضحى يوم 
جديد . . كل هذا توالى فى لحظات وقفز من الكرسى فى ذعر 
وراح يتجول ق. الغرف . 

هل هو محنون ؟ ! 

هل اختل جهازه العصبى فجأة ٠‏ فاصبح يرى” أشياء 
02 

ولكن.نبات البنفسج فى. أصنيص النافذة أخرح زهرًا ... فى 
هذه الساعات. القليلة أخرج زهرًا . إن مساحة اليوم كيا كان 
يغرقة اف الماقيق - أضتعكت- دري دعا «أخياث الكتهور:.. . 
وأصبحت الأم تحمل وتلد فى يوم . . والحنين يضل إلى البلوغ فى 
أسبوعين .... :ولغ الرشد "فوته :وتدركة اليخؤة فى 
شهرين ٠‏ ويبلغ أزذل العمر' قبل :عام : 


؟ 


وخرج: يجحرى كالنخبول اى. الشارع . 
لاحظ. أن كل" الناسن قصار كالأقزام ......وأن. البيوت 
والغازات واليتابات: والمساجد والماقن ضغية :.:.:وكان ما يرى 
أشبه .بماكيت معارى المدينة خيالية من غلب الكرتون.. 
ومسح على نظارتة . 
َ أل با عيداوا 1 ذعة: 
لا.. ... لسنت التنظارة .., 
إن مايراه حقيقة لا مراء فيا . 
وهذه شوارع القاهرة . 
وهذه فنادقها . . 
وهذا ثيلها . . 
ولكن هاللشوارع رفيعة . . وما للنيل ‏ ضيق.. وصغير 
ورفيع .١‏ : 
وها للفنادق وكانما هى عماج فنادق صغيرة . 
وما للناس كحشود القل الصغير وكأنه يراهم. من طائرة ؛ 
وهل هو ايضا صغير مثلهم ؟ ! 


وقف أمام محل للمرايا ونظر فى مرآة بطول الباب . . ولكنه 


+ 


يله وها ولا جسم ....ولم ير له:انعكايًا فى زرجاج:المرأة. . 
اندفع إلى ٠.‏ الغيال يشالهم ولكنه . لاحظ انهم لا يرونة 


ولع اتملتقيقة الذاقلة افجاف» " 

إنه لم يعد موجودًا بالنسبة لهذا العالم ! 

إنه الآن فى.عالم آخبر .له قوانين أخرى..... وإيقاع زمنى 
متلق . .“الوم :فيه ابسنةة: + وهو من فكانة ى :هذا العام يرى 
الذنيا ويتابعها ويسمعها ويشهدها ء ولكن كا لوكانت نموذجا 
مصغرًا من بعيد . .. يتعاقب. فيه الليل والثهار بسرعة:: 

وسكان كلاه -الدقة للا تكولا سمعويفه ١ ١‏ ولكته براهم 
0-0 

اسرع كالمحنون إلى بيته فوجد زوجته التى كان محوتها تحونه فى 
فراشة مع احل تعدمه ي 

اندفع. فى. هياج محنون. يضرب الحسمين العار يبن بقبضتيه ٠‏ 
فجاوبته ضحكات خليعة من المراة ومزاخ هاجن من عشيقها . . 
ولاحظ أن يديه تنفذان فى اللحم دون أن يشعر نهما وكاتبنا يدان 
شيحيتان . . صرخ . : لم يلتفتا إليه ولم يسمعاه . . واستغرقا فى 


3 
5 


فنا 


ما هم فيه :امن حون فاجرةا. ٠.‏ بوتجمد الى.-مكانه يمن المهانة 


ام / د .م الع «قلاميه وانيحب امن هو المنظرا! 
اسرع ال اولادهة الذين سرق وارتشى واختلسن من أجلهنم 
فوجدهم يلعنونه. ويشتمونه ويذكزونة! فى استخراية . 


ذهب إلى المرأة القن عبندها حَما: طول عمرة. ..افسمفها يدنه 


وهى غيل بشعرها. على رفيقها الحالسن إلى جوارها فى العربة 
الله الجديدة ؛ الغزبة الى أهداها ها من أياء ودفع تمنها. من 
ذهيف 0ح 

سمعها. باذنيه تقول عنه لرفيقها ؛ 

كنت اكرهه ..... وأشمثر .من رائحة ففه,الكرييةة... كان 
شك كالكابومن قف حيانى . لكم استرحت عونه ن 

حت فهو تفاسانةة ‏ 

أو هو حى, اللنياة الاخرى. فى البرزخ . حيتث يرق ويسمع 
ون نراة احد ولا" سمعه : يوتحت يشاهد أعياله و نعاشر دنوايه 

وسجمعها. تقول..وهى تتنفسن فى ارتياح. : 
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لم أكن أتصور. أن يقتله السم بهذة: السرعة ! 

إذن ققد قتلته .أيضا.... وبالشم.! 

وضعت له السم فى كوب الشاى الذى شربة على الفطور:. . 
آغير ما شرب فق الدنيا . . ومازال الكوب ملانا لمتتضفه ودافتًا . 

وقد أدركته شبه إغماءة وألق رأسه إلى الوراء وأغمضن عبنيه 
وأسل الروح . . ثم فتح عينيه على. هذه الحياة البرزخية العجيبة 
حيث يتابع بسمعه وبصره كل «شىء . .. وحيث تتعاقب المشاهد 
على غينيه وكأنها وخحزات من: .نار . 

وسمعها تقول وهى تلف خصلات شعرها. حول عنق الشاب 
الآانيق : 

كديا افعحا امن :هذا اتوي 

أخيرًا ياحبيى رينت للك : 

اصفلك.... . 

وكانت الكللات تخترق صدره كاسياخ من الحديد المحمى . 

وكاك يتلوى و يصرخ “لاحن يدع . 

وأدرك أنه مقبل عل :عذات لا نيص .. 

وتكوم فى قبره وأخنى رأسه بين رجليه ودفن نفسه فى التراب 
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كبا 


وتمى من فرط الندم لو أصبح ترابًا من تراب:. 
ولكن فى أعباق الترات كان يسمع وير أعاله . . وكانث 
الكرات تنخس أذنيه , 
أخيرًا' اشترحتا “من هذا المختريؤ , جاو زات 
لكم كان 0-7 ديعا : 


حي تاليا أفمافة اررفيية انان : نوعة مقالات كتنت فق يت +194 . 
1 ' 4 ؟ -أكل عيش : سوعة قصص قصيرة كت بين 1145- 
اتراح الكابوش فن حياتنا. الى الايد 104 
ولكن الكلات كانت تنخسن أذنية , عنير لا + موعة قصص قصرة كتبت بين 1988- 
قوع" أذيه اكات اا ٍ 0 
-شلة الا: : مفموعية 3 قصيرة كتفت يعن 159351 - 
ولك ل 03 5 55 وي نجي بس 
ه -رائحة الدم : مجموعة قصص-> قصيرة تبت بين 
4 1951, 
5 -ايليس دزاسة كنتت ف عام 198197 - ارةؤا , 
/ا -لغز الموت : درامة كتبت فى عام ؤزمة؟ -1584 , 
م - لعز الحياة : دراسة كتبت فى عام /19153 . 
8 - الأحلام : الازامةا كتبنت ق عام 14531 . 
٠‏ أبنشين والنسبية :درانة كعبت فى عام 1951 , , 
١أ-ق‏ الحب والحياة : متبوعة” نقاللات) كيت بن ةو - 
5 . 


- بوميات نصى الليل 


المستحيل 

14 الأفيون 

-١6‏ العدكبوت 

الخروج من التابوت 
١‏ برجل نحت الصفر 
8 الاسكيدر الأكير 
8 الزلزال 
٠بالإثان‏ والضل 
5" غرما 


5 الشيطان يكن فى بيتنا 


“ع القابة 

5" مغافرة فى الفضحراء 
6ب المدبية (أوجكايات مساف) 
5؟- اعترفوا لى 


/1؟ 6ق مشكلة حب 


كربا 


مجسوعة | مقالات كتبت ‏ بن 


أكقل- حدخقنل 


| رواية عت فق عام 1455 

: زذاية "كست قن عام 194314 
“رايم "تتح فق أوائل عام ١458‏ . 
: زواية تيت فى أوائل عام 53158 , 
وواية كتيت فى عام 07435, 
:اسرحية كنيت فى صيف 337 ان 
؛ مسوحية كتبعت افق ف 115 
مسرحية اكتست “اق عام 314514, 
سبو حة كنيت ان اششاء ون 3 
مسرحية كتيت ق أبريل ابا 
رحلة إلى أفريقيا الاستوائية تكتبت فى أكتورر' 


1 


: رحلة إلى الصحراء الكرى كّ ضيف 


125 


: جموعة سفريات إلى أوربا بين -1١983‏ 


تبحة وان 


: متارات من. رسائل القراء بين ١483‏ 


. 1525 


: مختارات من رسائل, القراء بين 1570- 


١0655 


بم اعترافات عشاق 


القرآن محاولة لفهم عصرى : 
مراشة يبت فى عام 8/6 1م 

+ارخلة خج كتبت فى عام 1511 

فراشة نت فى أوائلن 11107 : 

زاب عكتبت ق أوائل طالاهلا , 

+ ممبرعة. بإمقالاب "ميا ين 


#٠‏ رحلتى من الشلك إلى الا يمان 
وع الطريق إلى الكعية 
عب الله 

عم التوراة 

4"- الشيطان كم 


مع رأيت الله 

5" الروج والليسك 

/ا#- حوار مع صديق الملحد 
#8 الماركسية والاسلام 
محمد 

4٠‏ السر الأعظم 

1- الطوفان 


4 الأفيون 

48 الوجود والعدم 

44 من أسرار القرآن 
45 لاذا رفضت الماركسية 
5-نقطة الغليان 


: عنتارات عن رسائل القرك 3 ا 


00 
قراسة ميت ان اتاد لمم 


, 1 


اسه مسال متي ا 
“لمعه مفالاا م اف فل شتاء علد 1 . 
ممموعة مقالات كت فى مارس. 93194 1.. 
: صدر عن دار المعارف فى قبراير سئة 15198 , 
: صدر عن دان المعارف ل. توليو ‏ فلاة أ . 
عدر عل دار العارقة فى سمي 131/8 , 
: جمموعة قصصص ومسرحيات قصيرة يتاير 


0 


- سيناريو وحوار مارمن 1585 , 
: :دراسة منة 917 
حراسة موة ‏ 1 
دراسه منه 1595 . 


:- جموعة: قصص قصيرة ا/31ا 
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417- عهير القرود : وراسة تبت ف يثاير كلاه 3 


48 القرات كائن حى دزواشة فى نابر ؤاثةا 

أكذوبة اليسارالاسلامى : دراسة كتبت فى أغسطس 68لاو ١‏ 

دةق- نار غمت الرماد : :مغاللات “كيت بن "داق 

1- المسيخ الدحال خموعة قصص قصرة أكتلت ف خبزو ١‏ 
ف اناشيد الاثم والبراءة اعارة ١‏ 

1ق - جهنم الصغرى 7 مسماحية الثرة ١‏ 


تا جموعة المؤلفات الكاملة 2 


قصص مصطق محمود درت ىق يروت عاع 9/اأوا 
روابات مصطق موك فبدرت “ف نزوت عام" ايد 
مسرحيات مصطق محمود صدرت فى يروت غام 191/9 , 
رحللات مصطق محمود صدرت قن دروت غام اباوا؟ 


حازت رواية: رجل تحت الصفره على جائزة الدولة لعام ١91/٠١‏ 


نب 157 لبقا 


الترقم الدول حا |1 عاو ستبقتيارك 1511 


4ه ضارا 


طبع بمطايم دار المعارف رج. َّ 054 


